
242102 - لا يجني والد على ولده ، ولا ولد على والده .

السؤال

لا مْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم… (فما المقصود بـ ” وَ بائِهِ لا لِآ عندي سؤال حول الآية : ) ما لهم به من علم وَ
مْ ” ؟ هل يعني ذلك على سبيل المثال لو أن هناك شيخا يعرف كل كلمة في القرآن ، وكان لديه ابن فتحول بائِهِ لِآ

هذا الابن إلى النصرانية ، فهل يعني ذلك أن الشيخ ـ والد الابن المرتد ـ لا يوجد عنده علم بسبب ردة ابنه؟

الإجابة المفصلة

نْهُ نْ لَدُ ا مِ يدً دِ ا شَ رَ بَأْسً نْذِ ا لِيُ مً يِّ ا * قَ جً وَ لْ لَهُ عِ عَ جْ لَمْ يَ ابَ وَ تَ هِ الْكِ دِ بْ لَى عَ لَ عَ ي أَنْزَ دُ لِلَّهِ الَّذِ مْ قال الله عز وجل �� الْحَ
ا * لَدً ذَ اللَّهُ وَ الُوا اتَّخَ ينَ قَ رَ الَّذِ نْذِ يُ ا * وَ يهِ أَبَدً ينَ فِ اكِثِ نًا * مَ سَ ا حَ رً مْ أَجْ اتِ أَنَّ لَهُ الِحَ لُونَ الصَّ مَ عْ ينَ يَ نِينَ الَّذِ مِ ؤْ رَ الْمُ شِّ بَ يُ وَ

بًا ( الكهف/5-1 . ولُونَ إِلَّا كَذِ قُ مْ إِنْ يَ هِ اهِ وَ نْ أَفْ جُ مِ رُ ةً تَخْ لِمَ تْ كَ رَ بُ مْ كَ بَائِهِ لَا لِآ لْمٍ وَ نْ عِ مْ بِهِ مِ ا لَهُ مَ
ا( من اليهود والنصارى ، والمشركين ، الذين قالوا هذه المقالة لَدً ذَ اللَّهُ وَ الُوا اتَّخَ ينَ قَ رَ الَّذِ نْذِ يُ فقوله تعالى : )وَ

الشنيعة ، فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين، لا علم منهم، ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم ، بل إن
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس .

مْ ( أي: عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها، وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ هِ اهِ وَ نْ أَفْ جُ مِ رُ ةً تَخْ لِمَ تْ كَ رَ بُ ) كَ
للولد الذي يقتضي نقصه ، ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهية، والكذب عليه؟

بًا( أي: كذبا محضا ما فيه من الصدق شيء. ولُونَ إِلا كَذِ قُ ولهذا قال: )إِنْ يَ
لا لْمٍ وَ نْ عِ مْ بِهِ مِ ا لَهُ وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج ، والانتقال من شيء إلى أبطل منه ، فأخبر أولا أنه )مَ

ةً لِمَ تْ كَ رَ بُ ( والقول على الله بلا علم ، لا شك في منعه وبطلانه ، ثم أخبر ثانيا، أنه قول قبيح شنيع فقال: )كَ مْ لآبَائِهِ
) مْ هِ اهِ وَ نْ أَفْ جُ مِ رُ تَخْ

ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح، وهو: الكذب المنافي للصدق.
انظر : “تفسير السعدي” )ص 469( .

( أنهم يتكلمون بكلام باطل لا علم لهم به ، ولا علم لآبائهم الذين مْ لا لآبَائِهِ لْمٍ وَ نْ عِ مْ بِهِ مِ ا لَهُ فالمقصود بقوله : )مَ
سبقوهم إلى هذا القول الفاسد ، ثم جاء الأولاد فاتبعوا آباءهم عليه ، فهو شيء لا يعلمونه ولا يعلمه آباؤهم الذين

أخذوه عنهم .
والمقصود بالآباء هنا : الآباء الذين يتكلمون بهذه المقولة الفاسدة الباطلة ، فهم يتكلمون بالظن وما تهوى الأنفس ،

ويتابعهم أبناؤهم على ذلك ، فهو قول باطل قال به الأبناء عن غير علم ، متابعين فيه الآباء الجهلة الكذبة ، فما
أسوأ أن يجهل العبد ، ويتابع غيره على الجهل .
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قال الشوكاني رحمه الله :
ا ” يعً مِ لُّوا جَ مْ ؛ فَضَ هُ مْ أَبْنَاؤُ هُ لَّدَ قَ لَةٍ ، وَ لَا لَى ضَ ا عَ ذَ مْ هَ هِ مِ عْ ي زَ انُوا فِ ، بَلْ كَ لْمٌ مْ عِ بائِهِ لا لِآ لًا وَ لْمٌ أَصْ لِكَ عِ مْ بِذَ ا لَهُ ” مَ

انتهى من “فتح القدير” )3/ 320(.

وقد نص أهل العلم على أن المراد بالآباء هنا : الآباء الذين قالوا هذه المقولة الفاسدة ، فأخذها عنهم الأبناء :
فقال ابن عطية رحمه الله :

مْ ( يريد : الذين أخذ هؤلاء هذه المقالة عنهم ” . بائِهِ لا لِآ ” قوله ) وَ
انتهى من”تفسير ابن عطية” )3/ 495( .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( الذين قالوا مثل قولهم ، ليس لهم في ذلك علم ، ليسَ هناك إلاّ أوهام ظنوها حقائق ، وهي ليست مْ بَائِهِ لا لِآ ” )وَ

علوماً ” انتهى من ” تفسير العثيمين” ، سورة الكهف )ص 13( .
وقال ابن عاشور رحمه الله :

ا لَى مَ ةٌ عَ جَّ مْ حُ بَائِهِ نْ لِآ كُ ا لَمْ يَ ذَ إِ ( الزخرف/ 23 ، فَ ونَ دُ تَ قْ مْ مُ هِ لى آثارِ نَّا عَ إِ ةٍ وَ لى أُمَّ نا عَ نا آباءَ دْ جَ نَّا وَ ولُونَ )إِ قُ انُوا يَ ” كَ
مْ ” . وهُ لِّدُ قَ ينَ بِأَنْ يُ يرِ دِ وا جَ سُ لَيْ ولُونَ ، فَ قُ يَ
انتهى من ” التحرير والتنوير “)15/ 251(

وأما الآباء الذين لا يقولون هذه المقولة الفاسدة ، وإنما يؤمنون بالله ، ويوحدونه : فهؤلاء غير مقصودين بهذه
الآية .

فمن كان من الموحدين ، وكان له ابن قد ارتد عن الإسلام واعتنق النصرانية ، وصار يقول بأن المسيح ابن الله ،
فهذا الأب الموحد لا يلام ولا يذم ، ولا ينفى عنه العلم بسبب ما فعله ابنه ، بل كل إنسان يذم أو يمدح بناء على ما

فعله هو ، لا ما فعله غيره .

ولَ اللَّهِ سُ مَّ إِنَّ رَ ، ثُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ وَ النَّبِيِّ صَ عَ أَبِي نَحْ تُ مَ لَقْ : ” انْطَ الَ ، قَ ةَ ثَ مْ نْ أَبِي رِ وقد روى أبو داود )4495( عَ
ولُ سُ مَ رَ سَّ بَ تَ : فَ الَ ، قَ دُ بِهِ هَ : أَشْ الَ ا؟( قَ قًّ : )حَ الَ ، قَ ةِ بَ عْ بِّ الْكَ رَ : إِي وَ الَ ا؟ ( قَ ذَ لِأَبِي: ) ابْنُكَ هَ الَ  لَّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
لَا ، وَ كَ لَيْ نِي عَ جْ نَّهُ لَا يَ ا إِ : )أَمَ الَ مَّ قَ لَيَّ ، ثُ لِفِ أَبِي عَ نْ حَ مِ ي أَبِي ، وَ ي فِ هِ بَ تِ شَ نْ ثَبْ ا مِ كً احِ لَّمَ ضَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ
رَى( ” وصححه الألباني في “صحيح أبي رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ رُ وَ زِ لَا تَ : )وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ أَ رَ رَ قَ ( ، وَ هِ لَيْ نِي عَ تَجْ

داود” .
قال القاري رحمه الله :

“مرقاة المفاتيح” )6/ 2272(
نْبِكَ ” انتهى . ذُ بِذَ اخَ ؤَ : لَا يُ هِ ( أَيْ لَيْ نِي عَ لَا تَجْ هِ ) وَ نْبِ ذُ بِذَ اخَ ؤَ ( أي : لَا تُ كَ لَيْ نِي عَ جْ ” )لَا يَ

وقال العيني رحمه الله :
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ا أن عمله له لَا لغيره مَ هِ ، كَ لَيْ ة كل امرىء عَ نَايَ ا أعلم الله ، من أَن جِ سلم ، مثل مَ هِ وَ لَيْ ول الله صلى الله عَ سُ لم رَ أعْ ” فَ
” انتهى من “عمدة القاري” )8/ 79( .

والله تعالى أعلم .
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